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أوقراءاته الكريم بالقرآنالاستشهاد موقف النحاة من 

أد. ابتها  محمد علي البار

أجدة – جامعة الملك عبدالعزيزأ

أالمملكة العربية السعودية

أ30/4/2021أالنشرأ18/3/2021أالمراجعةأ10/1/2021 الاستلام

أملخص:

وقد استخدم البحث  تسعى هذه الدراسة إلى تحليل موقف النحاة من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته،

 الاختلاف بين منهجثم مصادر الدراسة النحوية، فبدأ باستعراض  ،المنهج الوصفي التحليلي للوصو  إلى النتائج

النحاة على الاستشهاد يظهر للباحث في الوهلة الولى إجماع قد ، وأفي الخذ بالسماع المدرسة البصرية والكوفية

لحن والخطأ في تلاوته فهو سبب قيام علم النحوأ ،بالقرآن الكريم وقراءاته
ّ
أ ، إلا الذي يعصم اللسنة من ال

ّ
 نا وجدناأن

أ
ّ
يات النحو مكتظة بالشواهد الشعرية على حساب الأفأغلب كتب  ؛فاق على المستوى النظري فحسبهذا الات

أ في مؤلفاتهم القرآنية التي لا يسوقها أغلب النحاة
م
 ستنبطة من الشعر العربي،للاستشهاد بل لمجرد تعضيد القاعدة الم

والنحاة جميعا بصريّهم وكوفيّهم لا يختلفون على كون القرآن الكريم مصدرا لبناء القواعد، لكن موطن الخلاف هو 

ة نحاة البصرة، فرفضوا الخذ بها وحاولوا تأويلها وتخريجها لتنسجم بعض القراءات القرآنية التي خرجت عن أقيس

ين في الغلب عدم اللجوء إلى التأويل 
ّ
فضل مع القواعد، أما نحاة الكوفة فقبلوا كل ما جاء من القرآن الكريم مم

أوهناك م أ والتخريج، أ :أنّأ مفادها نتيجةإلى  البحث وخلص مثل المبرد وغيره،  وضعّفها طعن في تلك القراءات ن  ى لالو 

أ.فتح باب القياس على تلك الشواهد القرآنيةعدم تحكيم القواعد المستنبطة من الشعر في القرآن وقراءاته بل 

أ

أالكلمات المفتاحية:

أالنحو العربي، القراءات القرآنية، الاستشهاد بالقرآن.
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Abstract: 

This study seeks to analyze the position of grammarians on citing the Noble Qur’an and its 

readings, and the research used the descriptive and analytical method to arrive at the results. It began by 

reviewing the sources of the grammatical study, then the difference between the visual school and the 

kufic school approach in the introduction of hearing, The research concluded that: The first is not to 

arbitrate the rules deduced from poetry in the Qur’an and its readings, but rather to open the door for 

analogy with those Qur’anic evidence. 
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أمقدمة:

كانت نشأة علم النحو  الدوافع وراءأهم  القرآن الكريم هو ذروة الفصاحة والسلامة اللغوية، ولا شك أن

أ
ّ
 خصوصا بعد دخو  أعداد كبيرة من العاجم في الدين الإسلامي ،والخطأ لحنالحفاظ على النص القرآني من ال

ساع الفتوحات الإسلامية
ّ
يرى السيوطي النحاة من الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته، ف وتتباين مواقف ،نتيجة ات

رئ به جاز الاحتجاج به في وأ
م
 أكان متواترا أم آحادا أم شاذا" اللغة سواءغيره من جمهور النحاة أن "كل ما ورد أنه ق

هذا البحث  ويتناو أ 1وبعضهم الخر عاب على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات مغايرة للقواعد النحوية المطردة.

بالتحليل والتفصيل مواقف النحاة المختلفة من القرآن الكريم وقراءاته، واقتض ى الموضوع تقسيمه إلى عناصر، هي 

أما يأتي:

أالمصادر الساسية للنقل اللغوي.-

أمصطلح الراوي ومصطلح النحوي.-

أمنهج البصريين والكوفيين في الخذ بالسماع.-

أمصادر الدراسة النحوية.- 

أموقف النحاة من الاستشهاد بالقرآن الكريم وبالقراءات القرآنية.-

أالخاتمة والنتائج.-

أ

أالمصادر الساسية للنقل اللغوي:

فه السيوطي بقوله:  عدّ السماع أوّ  أصو  النحو، ويليه القياس والإجماع، وقد عرَّ "هو ما ثبت في كلام من يم

وكلام العرب قبل بعثته وفي  -صلى الله عليه وسلم  -قرآن، وكلام نبيه يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو ال

فهذه هي المصادر الساسية   ،2زمنه وبعده، إلى زمن فسدت اللسنة بكثرة المولدين، نظمًا ونثرًا، عن مسلم أو كافر"

الذي اختلف في الخذ -وتشمل القرآن الكريم والحديث الشربف  ،للنقل اللغوي التي استنبط منها النحاة قواعدهم

حتج بكلامهم ل -به لنه تعرّض للحن بسبب الرواة غير العرب الذين لا يم
ّ
والنثر والشعر العربي، فالقرآن الكريم يمث

فهما حقيقتان مختلفان  3،اللغة المثاليّة المشتركة؛ لذا أجمع النحاة على الاستشهاد به، وهو غير القراءات القرآنية

بقوله: فالقرآن" هو الوحي المنز  على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، و القراءات فرّق بينهما الزركش ي 

أ.4القرآنية، هي: اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيّتها من تخفيف وتشديد وغيرها"

أمصطلح الراوي ومصطلح النحوي:

عرف الرواية في اللغة بأنها جمع المادة اللغوية من الناطقين 
م
العرب الفصحاء بلقياهم والذهاب إليهم. أما ت

أعمل النحو فهو الوصو  إلى أقيسة وأحكام مستنبطة من هذه المادة اللغوية المسموعة وتصنيفها.

لكن في الحقيقة نجد أن الشخاص الذين قاموا  ،ونظريا يمكن الفصل بين هاتين الفئتين: الرواة والنحاة

امات في صنعة النحو، وحين تأخر الزمن قليلا وجدناهم يتداولون الرواية عمّن بدور الراوي غالبا ما كانت لهم إسه

قبلهم ويدرسون المادة اللغوية دراسة نحوية، لكن حين جفت الرواية بتأخر الزمان لم يبق إلا الدراسة لمجهودات 

هـ( الذي جمع 154ء تت ونلحظ أن بعضهم غلبت عليه شهرة خاصة فهو راوٍ أو نحوي، مثل أبي عمرو بن العلا.الوائل

من كتب السابقين ما ملأ به بيته إلى السقف تكما عرف عنه( غير ما يحفظه، فقد قام بدور الراوي وفي الوقت نفسه 

ذكر أنه نحويأ هـ(، أما  216هـ( والصمعيت167هـ( وخلف الحمرت155وممن غلبت عليهم الرواية: حماد الراويةت ت ،يم



 أ 

أموقف النحاة من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته           أ البارد. ابتها  
 

193 

لفراء فقد غلبت عليهم صناعة النحو، وبعضهم اقتصرت جهوده على فن واحد فقط الخليل وسيبويه والكسائي وا

أ5وهم قليل.

أمصادر الدراسة  النحوية:

تنوّعت المصادر اللغوية المسموعة التي اعتمد عليها النحاة في استنباط القواعد النحوية، فعلى رأسها القرآن 

أمعنا النظر في تلك  المادة المسموعة سنجد الكثرة منها هي لغة الكريم ثم الحديث الشريف ثم كلام العرب، لكننا إذا 

هما: الشعر والغريب، فقد كانت الدراسة النحوية  ،الشعراء والعراب الذين جاءت اللغة على ألسنتهم في مظهرين

ز على نوع خاص من اللغة هو اللغة المثالية المشتركة، لا اللهجات العربية، وقد  تحقق مطلبهم  ف
ّ
ي لغة الشعر. ترك

ف الاستشهاد في 
ّ
ل في: الحقبة التاريخية؛ إذ توق

ّ
فوضع النحاة أسسا ومعايير لقبو  الشعر والاستشهاد به تتمث

النصف الو  من القرن الثاني الهجري، كما اشترطوا البداوة وعدم التحضر وعدم مخالطة غيرهم من المم لضمان 

ن نصوص الشعر غالبة على النثر الذي تجاهله النحاة لسببين رئيسين، صفاء اللغة، والمتأمّل في كتب النحو يجد أ

هما: أن النثر يستعمله الناس في حياتهم الاجتماعية العامة، سواء كان فصيحا أم غير فصيح. والسبب الثاني: هو أن 

ية الصيلة التي الشعر بما يحمله من صور بديعة وإيقاع موسيقي أدعى للحفظ فيبقى في الذاكرة على الصورة اللغوأ

غية النحاة في دراستهم وتقعيدهم للقواعد. لكنّ هذا  قالها الشاعر دون تغيير أو تحريف، وهذه اللغة  الفصيحة هي بم

التركيز على المادة اللغوية الشعرية أدى إلى كثرة الاستدراكات والخذ في الاعتبار الضرورات الشعرية وغيرها من المور 

ل نثر التي كان يمكن ضبطها 
ّ
إذا اعتدّوا بالنص القرآني باعتباره المصدر الو  للتقعيد النحوي، وباعتباره يمث

أ6.الفصحى

أمنهج البصريين والكوفيين في الخذ بالسماع: 

أأولا: منهج نحاة البصرة:

المختلفة، كانت البصرة ميناء تجاريا للعراق، فنزلت بها عناصر أجنبية مختلفة، ساهمت في وصلها بالثقافات 

اليونانية والفارسية والهندية؛ لذا ظهر فيها أشهر المترجمين، وعلى رأسهم ابن المقفع الذي ترجم كثيرا من كتب  :مثل

المنطق والدب من الفارسية إلى العربية، وبذلك أصبح عقل البصرة أدق وأعمق من عقل علماء الكوفة، التي كانت 

ليّة في علم النحو بأقيسته وضوابطه مشغولة بعلم الفقه، مما جعل البصرة أ
م
كثر استعدادا لوضع القواعد الك

حكم. أوبذلك كان للبصرة السّبق في وضع هيكل النحو باتجاهاتها العقلية الواضحة.  7المختلفة بشكل علميّ مم

ونلمس فرقا واضحا بين منهج نحاة البصرة ونحاة الكوفة في تحديد من يؤخذ عنهم من العرب، فقد كان 

قاس عليه، وافتخروا ال فريق الو  يتشدد في السّماع عن العرب، ويشترطون في المسموع أن يكون كثيرا حتى يم

بمنهجهم هذا على الكوفيين، وتعاملوا مع القواعد التي استقرؤها من العرب الفصحاء على أنها قواعد عامة يجب أن 

رد، وما خالفها فيحكمون عليه بالشذوذ أو الضرورة أو يب
ّ
و  8حثون له عن تأويل حتى ينسجم مع القواعد العامة.تط

حتجّ به من  كلام العرب، بأن يكون ثبت  عن الفصحاء الموثوق بعربيّتهم يوضّح وقد حدّد  ،السيوطي شروط  ما يم

ذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين خذ عنها، وهي: قيس وتميم وأسد، ثم هم
م
ولم يأخذ  ،النحاة القبائل الفصيحة التي مأ

ان البراري الذين كانوا يسكنون أطراف بلادهم التي تجاور سائر المم 
ّ
نحاة البصرة عن حضريّ قط، ولا عن سك

ضاعة وغسّان لمجاورتهم أهل الشام، 
م
ذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا من ق حولهم، فلم يؤخذ من لخم ولا جم

ب ولا النّمر لمجاورتهم اللغة اليونانية، ولا من بكر وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بغير العربية، ولا من تغل

كل ذلك سعيا لتحقيق السلامة اللغوية فيمن  9لمجاورتهم الفرس، ولا من عبد القيس لمخالطتهم  الهند والفرس.

ردة ينتظم بها هيكل النحو. 
ّ
ب على ذلك وضع قواعد مط

ّ
أيؤخذ عنهم؛ لنه سيترت
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يل في بعض القراءات القرآنية السبعة أو الشاذة، إما لإبعادها عن ومن هنا لجأ نحاة البصرة إلى التأوأ

، وقد نصّ على ذلك السيوطي بأن بعض النحاة المتقدمين عابوا 10الضعف، أو لإخضاعها للقواعد النحوية المطردة

ه على على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات لم تنسجم مع قواعدهم النحوية، ونسبوا إليها اللحن، وصرّح باعتراض

هذا الموقف النحوي؛ لن القراءات القرآنية ثابتة بالسانيد المتواترة الصحية التي لا شكّ فيها، وثبوت ذلك دليل على 

أ11جوازه في اللغة.

ل   ع  من ذلك اعتراضهم على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر توجاعلم الليلِ سكنا( في قوله تعالى: توج 

نأً
 
ك ل  س  ي 

َّ
انًاالل ب  س  ر  حم م 

 
ق

 
ال س  و  م 

َّ
الش (، فاسم الفاعل إذا كان ماضيا لا يعمل عند البصريين، ولا بد من 96تالنعام: ) ا و 

لِي 12تقدير فعلين مضمرين نصبا تسكنا، والشمس والقمر( ع  ا ب 
 
ذ ه  وزٌ و  جم ا ع 

 
ن
 
أ لِدم و 

 
أ
 
ى أ ت 

 
ل ي  ا و  ت  ي 

 
ال

 
. وقوله تعالى: تق

ا( تهود: 
ً
خ ي 

 
شار إليه، والعامل فيها ما في تهذا( من ( 72ش

م
رئت تشيخا( بالرفع وبالنصب، فالنصب على الحا  من المـ

م
ق

شير إليه شيخا. أما الرفع فيكون تشيخ( لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا شيخ
م
. وقوله 13معنى الإشارة، فكأن المعنى: أ

اصِأ وۡمٍ ع  تۡ بِهِ ٱلرِّيحم فِي ي  دَّ ت 
ۡ

ادٍ ٱش م  ( تإبراهيم: تعالى: تكر 
ٖۖ
ه، 18ف  رئت تبتنوين يوم(، والتقدير: في يومٍ عاصفٍ ريحم

م
( ق

لم ذف الفاعل؛ لن المعنى عم قه، ثم حم
م
ل
م
أ. 14كقولنا: مررتم برجلٍ حسنٍ خ

لقد صرف نحاة البصرة النظر عن المعنى المباشر للعبارة القرآنية في المواضع غير المتوافقة مع المعنى، أو 

ذوا على مستوى التطبيق مبدأ التقدير لصورة أخرى من العبارة المخالفة لظاهر الق واعد اللغوية والنحوية، ونفَّ

أ. 15يتحقق فيها كل الصفات المثالية التي ترتضيها قواعد النحو

أثانيا: منهج نحاة الكوفة:

منتصف نشأت المدرسة الكوفية بعد أن استقرت ونضجت المدرسة البصرية؛ إذ كانت الكوفة مشغولة حتى 

القرن الثاني الهجري بالقراءات القرآنية ورواية الشعار، وأصبح للكوفيين منهج خاص بهم اختلف في بعض أسسه 

هم بدويّهم وحضريّهم، ويأخذون عن القبائل 
ّ
عن المنهج البصري، من ذلك أنهم يستشهدون بلهجات العرب كل

ريون لمخالطتهم الفرس،  فالمدرسة البصرية  كانت تتشدد في المختلفة، مثل قبيلة  بكر وتغلب التي لم يعتدّ بها  البص

فصاحة العربي الذي يأخذون عنه اللغة والشعر، وإذا نظرنا إلى القراءات القرآنية وجدنا أن الكوفيين كانوا يقبلون 

نحاة البصرة  الاستشهاد بالقراءات القرآنية لنهم أهل رواية،  وبنوا كثيرا من القواعد النحوية عليها، بخلاف بعض

ردة.
ّ
ط

م
فهم لا يقبلون القياس عليها، على  16الذين اعترضوا على بعض القراءات القرآنية لمخالفتها القواعد النحوية الم

حتى لو كان  -فكيف بالقراءات القرآنية! -حين أن الكوفيين أوسع رواية واعتدوا بكل ما صح سماعه عن العرب

ردة التي اعتمده
ّ
ا البصريون  ولو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز ش يء مخالف للأصو  المطردة مخالفا للقواعد المط

وبذلك اختاروا الالتزام بمنهجهم النقلي 17جعلوه أصلا وبوّبوا عليه بخلاف البصريين الذين لا يأخذون بكل مسموع 

يين في بعض الصو  وكانوا أمناء على طابعهم ومنهجهم فخالفوا البصرأ ،الذي ساروا عليه في علم الفقه والقراءات

أ18التي يرفضها الطابع النقلي، وكذلك في بعض الفروع والمسائل المبنية على هذه الصو .

أموقف النحاة من الاستشهاد بالقرآن الكريم:

جمع النحاة على أن النص القرآني  هو المصدر الصل من مصادر التقعيد للغة، لكن هذا الموقف تم تطبيقه  يم

فحسب، أما ما تم فعليا فهو غير ذلك، فالنحاة انصرفوا نسبيا عن استقراء النص القرآني في  على المستوى النظريأ

وكتب النحو وعلى رأسها كتاب سيبويه قد اعتمد على الشعر العربي اعتماد كاملا  ،عملية استخلاص القواعد النحوية

لقرآنية باعتبارها شواهد نحوية، بل جاءت في في التقعيد النحوي، ولم يتمّ  في كثير من الحيان التعامل مع اليات ا

أكثر المواضع على سبيل التعضيد والتوكيد للقواعد التي تم استنباطها من الشواهد الشعرية، ونلحظ أن أغلب 
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جاه  في مؤلفاتهم، فكتب شواهد النحو مليئة  بالشعر وشروحه والتعليق عليه، 
ّ
النحاة  بعد سيبويه سلكوا  هذا الات

أ19ولا يتبادر إلى الذهن أنه يرتبط  باليات القرآنية. ،مصطلح الشواهد النحوية مرتبطا بالشعرحتى أصبح 

أموقف النحاة من الاستشهاد بالقراءات القرآنية:

يفرّق الزركش ي بين القرآن والقراءات ويرى أنهما حقيقتان متغايرتان، فالقرآن" هو الوحي المنز  على محمد 

ن والإعجاز، والقراءات القرآنية هي: اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيّتها من تخفيف صلى الله عليه وسلم للبيا

القرآن والنطق بها كما مأنزلت على النبي صلى الله عليه  . فهي "علم يبحث في كيفية أداء كلمات20وتشديد وغيرها"

ختلفها إعرابا وبناءً، تذكيرا وتأنيثا، تخفيفا وتشديدا، مدا وقصرا، وما إلى ذلك عن طريق التّلقي  وسلم مع معرفة مم

أ21والمشافهة للمشايخ المجودين"

والقراءات القرآنية مصدر أصيل يعكس الواقع اللغوي الذي كان سائدا في شبه الجزيرة قبل الإسلام، 

كتفى فيها بالسماع عن الشيخ فحسب بل لابد من شرط التلقي والعرض وهما أ طرق في وثق الفالقراءة القرآنية لا يم

وقد وضّح علماء القراءات هذا المنهج الدقيق في الرواية وصحة النقل، بقولهم: "وأئمة القراء لا  22النقل اللغوي.

تعمل في ش يء من حروف القرآن على الفش ى في اللغة، والقيس في العربية بل على الثبت في الثر والصحّ في النقل 

كما وضعوا   23فشوّ لغة لن القراءة سنّة متّبعة يلزم قبولها والمصير إليها" ولاأ،إذا ثبت عنهم لم يردّها قياس عربية

ثلاثة أركان لصحة القراءة، أوّلها: موافقة العربية ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية، وصحة السند، فما 

توفرت فيها هذه الشروط فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردّها أو إنكارها، ووجب على الناس قبولها، وإذا اختل ركن من 

 ولو وجها هذه الركان فهي قراءة شاذة. وقد وضّأ
م
وافِق القراءة

م
ح ابن الجزري الضابط الو  وهو موافقة العربية بأن ت

ختلفا فيه اختلافا لا يضرّ إذا كانت القراءة مما  جمعا عليه أم مم من وجوه العربية سواء كان أفصح أم فصيحا، مم

أ24ات.شاع وذاع، وتلقّاه الئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الركن الهم عند علماء القراء

رّاء، ومع ذلك سعى إلى إنشاء 117ويلفتنا أن أوّ  نحوي بصري هو ابن أبي إسحق الحضرميتت  هـ( كان من القم

راد والبعد عن التوسع والشذوذ مما يعصم اللسنة من اللحن، وبلغ من شغفه بالاطراد أنه لم 
ّ
آلة نحوية تتميز بالاط

ك تهديدا للهيكل النحوي الذي اهتدى إليه، وتهديدا للصناعة يكن يطيق أن يسمع كلاما يخالف القواعد لن في ذل

فسّر مواقفه من الفرزدق؛والضبط إذ  يطعن على لغته عند مخالفته قواعد النحو البصري، وبما أن ؛وهذا ما يم

ف القواعد النحوية التي توصّل إليها في اختيار القراءات، ومثا  ذلك أن ال
ّ
رّاء فقد وظ قواعد الحضرمي من نحاة القم

وا  النحوية تأبى أن يكون خبر المبتدأ جملة طلبية، لذا اختار قراءة النصب  في قوله تعالى: عم
 
ط

 
اق

 
 ف

م
ة

 
ارِق السَّ  و 

ارِقم السَّ تو 

ا م  هم دِي  ي 
 
وهي قراءة عيس ى بن عمر وابن أبي عبلة بالنصب على الاشتغا . وعيس ى بن عمر لم يقرأها  25(.38تالمائدة:  (أ

والاختيار في  26ل على شيوخه الذين أخذ عنهم القراءة، فقراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسو .من تلقاء نفسه ب

ة من بين ما 
ّ
ستل اصطلاح القراء هو "انتقاء القارئ الضابط العارف باللغة طريقة خاصة به في القراءة منسوبة إليه مم

ة ما"
ّ
الحروف والقراءات إلى بعض الصحابة وغيرهم؛  . ويوضح ابن الجزري السبب في   إضافة27روى عن شيوخه لعل

بأن القارئ كان أضبط لتلك القراءة التي اشتهر بها، وأكثر قراءة وإقراءً بها، وملازمة لها، كما يقا  قرأ بحرف نافع أو 

 فآثره على غيره منلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، بحرف ابن مسعود؛ فذلك القارئ والإمام اختار القراءة بذ

رف به، وليس هذا الاختيار اختراعا أو اجتهادا أو رأيا بل  شترط فيها الرواية الوجوه وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعم يم

أ28.عن شيوخه

ني بلغات العرب وأشعارها 154أما أبو عمرو بن العلاء تت  هـ(، النحوي المشهور فهو أحد القراء السبعة، عم

به، لكن لم يشغله هذا الجانب بل اهتم بإقراء الناس في المسجد الجامع وغريبها، وله آراؤه النحوية الخاصة 

بالبصرة، وربما لذلك لم يأخذ عنه سيبويه في النحو لكن روى عنه بعض الشواهد اللغوية عبر تلميذه يونس بن 
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ة فيما يرويه، هـ( القارئ المعروف فهو إمام النحو الكوفي كان معروفا بالصدق والمان189وعلي الكسائي تت 29حبيب.

رف عنه أنه توسع في القياس النحوي،  فلم يلتزم بما وضعه نحاة البصرة بل وسّع ذلك ليشمل ما نطق به العرب  عم

رّاء، وفي القراءات القرآنية بعض الظواهر  الحواضر، من اللهجات المختلفة؛ والذي دفع الكسائي إلى ذلك أنه من القم

فخش ي أن يظن الناس أن هذه القراءات لا توافق العربية، وأن فيها خطأ، وهي اللغوية التي رفضها النحو البصري، 

جميعا مروية عن رسو  الله صلى الله عليه وسلم، لذا سعى إلى تغيير منهج النحو البصري ليتسّع للهجات الشاذة 

 مِن لى: ويفتح الباب للقراءات القرآنية لحمايتها وصونها، من ذلك قراءة سعيد بن جبير في قوله تعا
ون  عم د 

 
ذِين  ت

َّ
تإِنَّ ال

م أ
م
ك

م
ال

 
ث م 

 
ادٌ أ هِ عِب 

َّ
ونِ الل (194تالعراف:  (دم ، واتفق المفسرون على تخريج 30ونصب تعبادا وأمثالكم( ،(، بتخفيف تإن 

( هي نافية عملت عمل ما الحجازية فرفعت الاسم ونصبت الخبر، فالكسائي وأكثر الكوفيين  هذه القراءة على أنّ تإن 

( النافية تعمل عمل تما( الحجازية إذا دخلت على جملة اسمية، وأكثر البصريين يرفضون ذلك ولا  يرون أنّ تإن 

يجعلونها قاعدة عامة، والصحيح أنها لغة ثبت  ذلك في النثر والنظم، أما اعتراض ابن النحاس بأن هذه القراءة لا 

قرأ بها؛ لنّ النحاة يختارون الرفع في خ ( النافية فيقولون:ينبغي أن يم تإن  زيد منطلق( لنّ عمل تما( ضعيف  بر تإن 

( التي بمعناها أضعف منها،  فهو مردود لنها قراءة مروية عن تابعيّ جليل، ولها وجه في العربية. أ31وتإن 

والنحاة جميعا بصريهم وكوفيهم لا يختلفون على كون القرآن الكريم مصدرا لبناء القواعد، لكن موطن 

ف هو بعض القراءات القرآنية التي خرجت عن أقيسة نحاة البصرة، فرفضوا الخذ بها وحاولوا تأويلها الخلاأ

ين في الغلب عدم 
ّ
فضل وتخريجها لتنسجم مع القواعد، أما نحاة الكوفة فقبلوا كل ما جاء من القرآن الكريم مم

أ32اللجوء إلى التأويل والتخريج.

ا  :نحاة البصرة قراءة حمزة الكوفي بجر الرحام في قوله تعالىومن هذه القراءات التي هاجمها بعض  ه  يُّ
 
ا أ تي 

أ
 
 ك

ً
الا ا رِج  م  هم  مِن 

َّ
ث ب  ا و  ه  ج  و  ا ز  ه  ق  مِن 

 
ل
 
خ ةٍ و  احِد  سٍ و  ف 

 
م  مِن  ن

م
ك

 
ق

 
ل
 
ذِي خ

َّ
مم ال

م
ك بَّ وا ر  قم اسم اتَّ ذِي النَّ

َّ
ه  ال

َّ
وا الل قم اتَّ اءً و  نِس  ثِيرًا و 

 بِهِأ
ون 

م
ل اء  س 

 
( تالنساء:  ت ام  ح  ر 

  
ال (، قرأ جمهور السبعة بالنصب، بعطف الرحام على لفظ الجلالة، على حذف 1و 

و التقدير: "واتقوا الله وقطع الرحام"، والمشترك بينهما أن تقوى الله  يكون بالتزام طاعته، واتقاء الرحام  ،مضاف

ر ن الله تعالى يكون بوصلها والبرّ والإحسان، وفي هذا العطف على اسم الله
 
 دلالة على عظم ذنب قطع الرحم، كما ق

و أ
 
بِال ه  و 

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ون  دم بم ع 
 
 ت

 
ائِيل  لا ر  نِي إِس  اق  ب 

 
ا مِيث

 
ن
 
ذ

 
خ

 
 أ

 
نِ بين توحيده وبرّ الوالدين، في قوله تعالى توإِذ ي  الِد 

انًا( س  قا : تمررت بزيدٍ (، وقيل في النصب وجه آخر، وهو: أن يكون عطفا ع83تالبقرة: إِح  لى موضع تبه(، كما يم

را( بنصب تعمرا( بالإتباع على المحلّ لا على اللفظ. وقراءة الجرتوالرحامِ( هي قراءة حمزة الزيات قراءة سبعية  وعم 

حه ابن 33متواترة، توجيهها هو: العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. وهذا هو مذهب الكوفيين، وصحَّ

ا لجمهور البصريين. ويؤيده السماع والقياس. أما السماع فمجيئه في فصيح الكلام، كقوله تعالى: ، خ34مالك
ً
لاف

أ ازِقِين  هم بِر 
 
م  ل تم س 

 
ن  ل م  ايِش  و  ع  ا م  م  فِيه 

م
ك

 
ا ل ن 

 
ل ع  ج  وقد ورد ذلك أيضًا في كلام  35( أي: لكم ولمن لستم،20الحجر: ت (تو 

ه وفرسِه"، بجرِّ "الفرس" عطفًا على الضمير في "غيره"، والتقدير: ما فيها غيره وغير العرب وأشعارهم، نحو: "ما فيها غيرأ

أ. وقو  الشاعر:36فرسه

ب  فما بِك واليامِ مِن   ه 
 
نا***فاذ تمم

 
ش

 
ونا وت جم ه 

 
ت  ت ب  أ37عجبفاليوم قرَّ

المجرور دون إعادة وقراءة الجرّ عند نحاة البصرة لا تجوز؛ لنه لا يجوز عندهم عطف ظاهر على الضمير 

. وتبعهم في ذلك 38"لو صليت خلف إمام يقرأ والرحام بالكسر، لخذت نعلي ومضيت" حرف الجر، يقو  المبرد:

رأة فحمزة رض ي الله عنه أخذ القرآن عن سليمان  ؛الزمخشري فإنه كثيرا ما يطعن في القراءات وهذه جسارة وجم

العمش وحمدان بن أعين، ومحمد بن أبي ليلي، وجعفر بن محمد الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفا إلا بأثر، وكان ورعا 

رض عليه  صادقا ثقة في الحديث، ولد سنة ثمانين، وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة، وأمّ الناس سنة مئة، وع 
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منهم سفيان الثوري، ومن تلاميذه الكسائي إمام الكوفة في القراءة والعربية، ولسنا متعبّدين بقو   القرآن جماعة

وهذا ردّ واضح من أبي حيان الندلس ي على نحاة البصر؛ فالقراءة شرطها القوى صحة  39.نحاة البصرة ولا غيرهم

يحة، لكنهم هاجموها لخروجها عن قواعدهم كما أن هذه القراءة وافقت العربية ولم تخرج عن اللغة الفص ،السند

أالتي ارتضوها، مع تعضيدها بالسماع والقياس.

ردة؛ مما لا حاجة إليه إلا أنهم لم 
ّ
وقد حاو  نحاة البصرة تأويل هذه القراءة حتى تنسجم مع قواعدهم المط

 ، هو: أن تكون الواو للقسم، يرتضوا الإقرار بصحّة العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض، والتأويل الوأ

مونها، ولله تعالى أن يقسم بما شاء، والوجه الثاني: أن تكون الباء 
ّ
عظ قسمون بالرحام ويم وليست واو العطف، وهم يم

قا  "أمر به" وقد كثر عنهم حذف حرف الجر. رُّ أمٌر" ولا يم مم
 
ذفت في نحو "بمن ت ذفت لتقدّم ذكرها، كما حم أ 40حم

 نحو قوله تعالى: ،ريين عدم جواز العطف على الضمير إلا بإعادة الجار، إلا في الضرورةفمذهب جمهور البص

أت ائِعِين 
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(، تالنعام: ك
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م
(، وقوله تعالى: 64ث

وا
م
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أ تق دم بم ع 

 
أ ن ك  ه 

َٰ 
ه أ إِل

َٰ 
إِل أ و  ائِك  طف على الضمير 133تالبقرة: (آب  (، واحتجوا بأن الجار مع المجرور بمنزلة ش يء واحد، فإذا عم

 بخلاف ضمير المرفوع المجرور، 
ً
تّصلا طف الاسم على الحرف الجار، لن الضمير المجرور لا يكون إلا مم فكأنما عم

ليل على استوائهما أنهم يقولون والمنصوب، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز. والضمير صار عوضًا عن التنوين، والد

لان الاسم، يا غلامِ" فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين، ووجه الشبه بي" كمِّ نهما أنهما على حرف واحد، وأنهما يم

فصل بينهما وبين الاسم بالظرف، بخلاف الاسم الظاهر. والمعطوف و المعطوف عليه شريكان لا يصِحُّ في  وأنهما لا يم

ا صحَّ "كلمت زيدًا وإي
ّ
اك" صحّ أحدهما إلا ما صحّ في الخر، فلما صحَّ "مرّ زيد وأنت" صحَّ "مررت أنت وزيد"، ولم

ا امتنع "مررت بزيد وك" امتنع "مررت بك وزيد"، فليس للمجرور ضمير منفصل يصح عطفه على 
ّ
"كلمتك وزيدا"، ولم

د  41الظاهر، لذا لا يصح عطف الظاهر على الضمير. ِ
ّ
ك

م
ويرى الجرمي أنه يجوز العطف بغير إعادة الجار، ولكن إن أ

د نحو "مررت بك  الضمير، نحو: مررت به نفسِه وزيد، مررت بك أنت
َّ
ؤك هم وزيد. أما إذا لم يم ِ

ّ
وزيد، ومررت بهم كل

أ42وبزيد" فلا يجوز.

ويتّضح من استعراض الراء النحوية المختلفة السابقة اعتراض بعض النحاة على قراءة سبعية متواترة هي 

ويرى بعض الباحثين أنّ  ،قراءة حمزة، والطعن فيها لمخالفتها القواعد النحوية التي وضعوها وألزموا أنفسهم بها

المنهج السليم الذي كان يجب أن يسير عليه النحاة في قضية الاستشهاد بالقراءات القرآنية هو: النظر في القراءات 

الصحيحة السند فما خالف منها القواعد النحوية، صححوا به تلك القواعد، أما تحكيم القواعد في القراءات 

ستنبط منه الصحيحة التي نقلها العلماء الف صحاء فعكسٌ للمنطق؛ لن الرواية الصحيحة هي المسموع الذي يم

رّاء لا تعمل في ش يء من حروف القرآن على الفش ى في اللغة، والقيس في العربية بل على الثبت 43القواعد. وأئمة القم

اءة سنّة متّبعة يلزم قبولها ولا فشوّ لغة لن القرأ،في الثر والصحّ في النقل إذا ثبت عنهم لم يردّها قياس عربية

أ.44والمصير إليها"

أ:الخاتمة

 النحاة في المادة اللغوية اشترطهاالتي  ت أهم المعاييرأوعرضالنحوي تناولت هذه الدراسة قضية الاستشهاد 

على أهم الفروق المنهجية في اختيار المسموع بين المدرسة  الدراسة تاستنبطت منها القواعد، وعرّجالتي م المسموعة

أالبصرية والكوفية، ثم فصّل أ في موقف النحاة من ت 
ّ
جات الفصاحة ل أعلى درأالاستشهاد بالقرآن الكريم بوصفه يمث

ثم  كثافة في مؤلفاتهم ودراساتهم اللغوية،من الاستشهاد بالشعر العربي الذي جاء ب همموقففي النثر، مع تحليل 

أوا ،الاستشهاد بالقراءات القرآنية موقف النحاة من
ّ
أن نحاة البصرة كانوا يلجأون إلى التأويل والتخريج حين  ضحت
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بعض وأ تصطدم قراءة قرآنية مع قواعدهم، وأغلب نحاة الكوفة قبلوا تلك القراءات، وفتحوا الباب للقياس عليها،

م تلك كان الولى بهم احتراوأرى أنه  ؛ويصفونها بالضعف والشذوذتلك القراءات  ونأيهاجم واكاننحاة البصرة 

 وفتح باب القياس على تلك الشواهد القرآنية،  التقعيد عليها،إن لم يرغبوا في وعدم تضعيفها حتى  ات القرآنيةالقراء

أمن السماع والقياس.يؤيد تلك المظاهر اللغوية الواردة في القراءات وجود ما هو: ملحظ مهم مع 

أ
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